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مسح أمير بيده على الصُورةٍ المعلقة عَلى حائِط غرفته: وهئ صورةٌ كبيرةٌ 
للأقرَّام السبعة. 

قَال: «تُصبحون عَلى خير يا أصحابى..» ١‏ 

وقبّلَ كل واحدٍ منّهم قبلته التى اعتاد عليهًا كل مسّاء؛ فرأى الأقزام 
يبتسمُون له؛ ليردُوا تحيقه: ثم ذهب إلى الفِرّاش وضّمٌ إِليّْه لعبته المحبوبة 
مغمضًا عيّنيه: وراح فى بات عميق. فرأى الأقزام يلتفون حَؤْلهء يحملونه مِنْ 
فوق الفِرّاش إلى أعْلى» ثم يخترقون يه النافذة التى أغلقهًا بنفميه فَسَألَهِم: 

- ما هذا؟ ما الذِى يحدّث؟؟ 

ولم يجيه أحد. 

- ألا تتكلمُون؟ هل أنتم أقامٌ حقيقيُون؟ أم خَيّال؟ 

ولم يجبْه أحدٌ أيضًا. 

- هل أنثُم تطِيرُون؟.. وإلى أينَ نحن ذاعبون؟ 

ونا رأى كبيرهم هلح أيير وخوّفه: أراد أَنْ يخفف عنّه فقَال: 

- ما يِلْكَ التى بيمينك يا أمير؟ 

- هى لعبتى؛ لا تفارقنى. 

- ألا ترى أنَّهَا تشبهنى؟ 

- ولهذا حضرناء فلقد رأينا حبّك الشديد لناء فأردنا أنْ نرّاك وتراناء 
ونصحبّك معنا لترى عَاْمنَاء فمَا رَأيك؟ 


- إنه شىء راثم حقا فَلَطالمًا اشتقت لرؤيّاكم. 


ارتفع الأقزامٌ بأمير إلى أغلى وأعْلى» وحلقوا به فى الفضّاءء اقتربُوا من 
القمر فتعجّب أمير.. «ياه أهدًا هو القمرٌ الذى أراة منْ نافذتى كل مشاه 

فحيّاه وابتسمَ لهُ القمّرء مر بنجو كالدُرّر وسُّحُب كالبُسْط تييع أمير 
برخلته» فالسماء صَافِيةٌ والهواءٌ عليل؛ كم كلك الصفية الحبيلة للأمرقناء 
والأطيّار» استقبل برئتيّه الهوَاءً وقال: «وكأننِى فى حلم جبيل.. ليتة يُطوله: 

وبعد قليل: وجد أميرٌ الأقرّام 0 يدب القانات حي تجفوفة 
متراصة من الأكواخ اليه بالأششاب» اندهكن الصُفيرٌ حيثما زأئ نفنة كييرا.. 
بالمقارنة يكل ما حَوله. 

وجدّ أعدادًا عَفيرَةٌ منّ الأقزام فى انتظاره؛ ليسلّمُوا عَليْه فأل أضُدقاءَةُ 
الذين أحاطوا يه ولَمْ يقارقوه: ْ 

- هل كائوا يعلمُونَ بقدُوبى؟ وكيف سألَمٌ على هؤلاء جميمًا؟؟ 

بدأ الأقَامُ يصْطفُونَ فى صُغوف بينما يمر عليْهِم أبير. ونا تعب ظهْرُه من 
الانجئاءء أجلسه الأصدقاء. ليستريت» فِى حينَ يمر عليه الأقزام: يتدافعُونَ 
تجافة: يتجاذبُوئه» فمنْهُم منْ يشدّه مِنْ يدوء بينما يده الأخْرَى مم آخر.. فى 
حين يتحسّس ثالث قمِيصّهُ أو بنطلوئه. نظر أمير إليهم» فوجد نفسه الوحجيد 
الّذِى يرتدى الثّيّاب. إِذْ كانوا كلهم فطق بعض أَحِسَادِهِمٍ بالجنُود. سَألهُ أحدٌ 
الأقرّام متذهشًا وهو منسك بقييضه : 

- ما هَدا؟ 

وال اخز: 


- وكيف ترتديه..؟ 


وأضاف ثالث : قل لنا كيف نعمّل مثله؟ 

53 أمير: 

هذا قبيضء وهذا يتطلون :«وهْمَا من القناش :ويُسنتَان مخ :القطن 
أو الصُوفء أو الحيُوط المخلوطة. 

- نريدٌ أنْ نرتدئ مثلك. 

- نعم إنهًا ملابسٌ جميلة. 


- نعَم.. نعمْ.. علَمُنا منْ أينَ نأتى بهّاء أو كيف نصنم مثلَهًا؟ 


تهيّأ أبير» فإذًا يهم قْ أعدُوا وليمّة كبيرة» كانت مِنَ الشواء والخضراوات 
الطازجة والجذور وبعض أوراق الأشجار. مها حبوب جَافة لم ينْرفْ منهًا 
إِذَالفْولَ السُودائي 0000 

أشار أمير إلى بض الأقرَام الذين كاثوا يضمُّون شيئًا لا يعرفه بين 
أسنانهم : ويحركوية ذهابًا وإيابًا. 

فسأل كبيرُهُم : 

- وماذا يفعل هِؤُلء؟ 

قال: 

- إنهُم يسنُونَ أسْئانهُم استعدادًا للطعام. 

تعجب أمير» ثُم قال فى نفميه ضَاحِكًا «لَهُمْ الحق فإنَّ تلك الأطيمة فى 


حاجة إلى طاحونةء وليسّت إلى أستّان». 


م تنْتد يدُ أمير إلى الكثير من الطعام» » مكتفيًا بلقيْمَاتٍ مغموسة بالعسّل؛ 
وأكل بعض الول السُودانى. وبعد أن انتهواء ودع الأصدقاء المتيكة إِخوانهُم 
بينمًا شكرٌ أميرٌُ أفرَاذ القبيلة: لِهّدَا الاحتفاء الشّدٍيد. وذهب مع مَ أصدقائه تطلب 
الرّاحة بعد عناء يؤْم طويل. 

ل وَصْلوا :إن الكوخ , وجدّ أمير ارتفاعه لا يزيد عَن الثّلاثة أقدامء فدخل 
بصعوبة لضيق المكان» وقال وهو يغالب شعوره بالحرج : 

- سوف أضَيّقُ عليْكُم المكانَ بلا شّك. 

رد القزم الأول : 

- ل.. لآء أهلاً بك ضيفا عَزِيرًا. 

05 الثانى : أمير سوف يَ يَبِيتْ مَعِى. 

- قال الثالث: 3000 

- قال السابع: فَليَكْتَرْ هو.. مَا رَأيك - أرَى أنك تُريدُ النومٌ على 
سريرى. 

حَاول أمير النوم على أحد الأسِرّة: ولكنْ قدمه خرجت لسافة كبيرة؛ 
فأعدٌ له الأقزام فراشًا وَثِيرًا يناسيه. أسّدل الليل ستارة. فأغمض أمير عينيه 
لينام » لكنَّهُ لم ينم إِذْ تذكرٌ وَالديُه وأختف وقال فى نفسه: 

«هذه هى الليْلةُ الثانية إلى خارج البيْت.. آه كم اشتقت لَكُمَا يا أمّى ويَا 
أبى. وكم اشتقت إليك يا أمانى.. لابد أنك تستعدين الآن للنؤم.. لن أستطيع 
الذهاب غدًا إلى الدرسّة.. أمّى لابدّ أنك خزينة لفقدى: ليتكم تعلمُونَ أنّى 
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هُنًا..» وأحدّ يبُكى. تنبّهِ إلى بكاثه الأصدقاء؛ فَأسرَعُوا إِلِيّْه والتقُوا حؤله 

- مادًا بك يا أميرنا؟ 

- هل أغضبك أحدنا؟ 

- لا لقد تذكربت والدئ وأختى.. إنهًا الليلة الثانية وأنا بعِيدُ عنّهم.. 

- لا تحوَّنء إنك لم تقض معنا سوّى ساعتيْن فقطء وليس ليلتيّن. 

وقال الثَانِى مؤكدًا كلام أخِيه: 

- نعم إِنّ يومنا غير يومكم» فإِنّ الساعة عندكم بيوم عثدنا. 

بدت عَلى أمير علامَاتُ التعجُب: 

فقال أحدّهم: ألا تصدقنًا؟ 

- لاء بل هذا شىءٌ غريب. 

- سوف نذهبُ بك غذًا إلى «سيدّة الأخبار»: لتطمئْنٌ بنفسيك. 

تساءل أمير: 

- ومن هِى تلك السيّدَة؟ 

- هِىَ واحدةٌ وِنَ السحرة والكمّان: لديهًا كُرَةُ مسخورةٌ تخبرُهًا بجميع 
الأخبّار. ْ 

ترك الأقزامٌ أسِرّتهمء وافترشُوا الأرْضَ مع أمير» حتى يأتَنِسَ بهم ١‏ 
ولا يعُود للبكاء. احتضّن لعْبتّه: تنبّة لوجودهًا الأصدقاء. قال أحدهم: 


- أهذه لعبة؟ أ 


وفجأة خطفهًا أحدُهم.. وقغرُوا من فوق الفرّاش يتقاونها فينا بيلّم: 
بينمًا هُوَ حائِرٌ بيئهُم ولا يستطيع أخذها منْهُم. أخيرًا انتزْعهّاء وكم كانت 
دهشته عندما خرج من عينيهًا ف أحمنٌ ابتعد الأقرّام. . صائحين: ١‏ 

- عفريت.. عفريت.. ! 

تعجب أميرٌ وقال فى نفسه: 

- عجيب. ماذا حدث للعْبّتى؟ لم أر مثل هذا الضوء من قبل! 

قال لأصدقائه: إنه يشبه ضوء الليزر. . 

سأل أصغرهم : 

- وما هُو هذا الليرْر 

- طاقةٌ ضؤْئيةٌ شديدةٌ القوّة. تستخدمٌ فى الصناعّة وفِى الطب وفى 
العمليات الجراحية. . 

تعجّب الأقامُ» وقال أحدهُم: 

يا لهُ منْ شى؛ جييل.. أريدُ بعْضًا منَ الليزر.. 

مرّت الساعّات.. حتّى أشردّت الشّمْسء وأيقظت بنورهًا الجميع. 

صحًا أميرٌء وبَّاله مشْعُول بسيدة الأخبارء اصطحبه الأقرَام إلى السيدةء 
بعدمًا قَطعُوا الطريق إليهًا بسرعة شدِيدَة. وهناك وجدها سيدة عجُوزاء تجلسْ 
مام كوخِيّاء وتضع عَلى منضّدةٍ أمامهًا كرةٌ بنُوريّة : وكانت تختفى وراة جنع 
من النّاسء وق تحمل كل إواخج متهم لها ما استتطاع فين زرفه: : حتّى جا 
بِعضّهُم بم يملك مِنْ حيوَاتات» لتجيب عن تساؤلآهم.. فمنْهُم من يسألهًا عنْ 
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خبر لتجارة لَهُ فى بلادٍ بعيدة.. ومنهم من يسألها عن أخيه المسَافِر. وهى 

أغْطى لها الأقامُ الكثيز مِنَ الحبوب الجافة. لتجيب عَنْ سؤال أمهر الذى 
اقترب منهًا قائلا.. 

- السلامٌ عليْكُم: أريدُ أن أطْمئْنَ عَلى والْدَىَ وأَخْتِى.. 

- قالت: امسيك هذه الكرة واقرَأ ما بهذِهٍ الورقة بصوت متُخَفِض.. 

أمسك أمير بورقة الشجر التِى أعطتهًا لّه. وقرأ المكتوب عليهّاء ونا نظرّ 
فى الكرة رأى غرّفته.. وأختّه نائية عَلى سريرها المجاور لسّريره.. وكوب اللبن 
الفارغ الذى تركه.. وكَثبَه وأقلامّه على مكتيه. تماًا كمّا تركها.. نظرّ إلى 
نتيجة الحائط فوجدَهًا بتاريخ السّابع منْ أبريل.. وكان البيت ساكنًا ولح ساعة 
الحائط؛ فوجدها تثيرٌ إلى الثانيّة عشرة؛ قال فى نفسه: الحمذ لله.. نعم.. 
الأقزام طادفوة.. ْ 

اطمأنّ أمير: وذهب مع أصدقائِه للعودة إلى الكو وبينما'هُم فى الطريق 
رأى بعضن الصّغَار. يتسلقونَ الأشجار» فقال لرفاقِه: 

- أودٌُ الِب قليلاً فمًا رأيكُم لوْ شاركتاهم؟ 

- وهل تستطي تسلق الأشجار؟ 

- بالتأكيد - هيا بنًا. 

ونا اقترب منهم وجِدَهُم رجالاً: قد انتهوا منْ أعمال الصّيّْدٍ والقص. 
وبدأوا يمارسُون هوايتهم فى مرج وسزور. 
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اقترب الأصدقاءً منهم ومعَهُم أمير؛ تسابق الجميع؛ وما هِىَ إلا لحظاتٌ 
حتّى وصل الأقرَام إلى أعْلَى الشجرّة - فى جين كان «أميره لا يزال يجاهِدُ 
ويجاهد.. فيقمْ رجله اليمْنى.. فتنزلق الينرى.. وظل كذلك؛ حتّئ بلغ يه 
الإعيّاً أشدُ مبلغ » إلى أن توقف عن تكرار المحاولة؛ قال لهُ القزمٌ الأول ضّاجكا: 

- اذا توفت يا بَطل؛ 

قال الثانى: هل تطلع أم نز إليك لنحيلك؟ 

رد أمير: لا.. لنْ أطلع أكثرٌ من ذلك.. فإنَ أفرعَ الشجرة ضعِيفة: ولنّْ 
تحيلنى وقد أقع. 

نزل الأصدقاءً إلى حيث جلس أميرء والتفوا حؤله. كل على فرع 
يتضاحكون ويتسامرون.. سألهم أمير: 

- ومَاذا لديكم منْ ألعابٍ تمارسُونهًا غير تسلق الأشجار؛ 

- نتسلقٌ الجيّال.. 

ضحك أمير وقال: 

- أليس لديكُم إلا التسلق؟ 

- يمكنئا أن نذهب للصِيْدٍء أو نلعب بالسهّام والنبَال. 

- وما هئ ألعابكم يَا أمير؟ 

- إن عندنا ألعابًا كثيرة.. فرديّة مثل.. حمل الأثقال: والجرّى.. وأخْرّى 
جماعيّة مثل كرةٍ القدّم» وكرة السّلّة والبُوليئج. . كما أنّ هناك ألعابًا حديكة هِىَّ 
ألعَابُ الكمُبيُوئر 
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ولم يكذ أمِيرٌ يكمل كلمكه: حتّى وقع منْ فوق الشّجرة. . 

أسرع الأقزام بالنزول» » نظرُوا أسفل الشجرة فلم يجِدوه. بحثّوا هنا 
وهئاك.. تحيّروا. . وظلوا يبحثُون فى كل مكانء حشّى بكى أصغزهم وأكبرهم 
وظلوا ينادون: 

+ ليق أبن 

- أينَ أنت يَا أمير.. أينَ ذهبُت؟ 

- قال أحدهم : ماذا حدث. فقذ نزلنًا إليّهِ فى ثوان. . فأيْنَ ذهب؟ 

وتوجه الآخر إلى السمّاء رافمًا يدّه: 

- يَا إلهى أعذة لنا سَالِمّاء لنعيده إلى أهلِه ووطنه. . 

أسدل الليل ستاره: بينمًا همْ فى بحث ذَائْبِ أخذوا يشعلون المشاعل.. 
وأخذوا او الغايَّة وينادون. . اشتركت مَعَهُم بقية “القبيلتة فى البحث عن 
الضيّف العزيز.. وأخذوا يناُون: أمير.. أمير.. ولا مِنْ مُجيب. 

أما أمير فقد سقط فِى حفرة كبيرَةٍ مغطّة بالأعشّاب والحشائش. لا يمكن 
اكتشافهاء وقع أمير مفْشيًا عليْه: ونا أفاق تلفت حؤله؛ فلم ير شَيّْناء الظلمة 
حالكة: والكان مُوحش.. حَاوَل الحركة؛ فلم يستطِع فحدّث نفسّه: «يا إلهى 
إن قذمى تؤْلنِى كثيرا.. أرجو ألا تكونَ قد انكسرّت. .».. 

مر وقتْ طويل وَهُو ما يزال فى هذا الكان؛ بدأ يشعرٌ بالجوع والعطش, 


مع 


أمعنَ النظرَ حؤله, فتبينت لهُ بعض ملام المكان: إذ هداه بصيص مِنّْ تُور, 
لم تستطع الأعشاب أنْ تمنعه من الدخول إلى الحفرة. . 
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رأى أَنَّهُ على عق منْ سطم الأزض.. بحث عن لعْبتِه التِى كانت ممّه 
تى حدما قلق بعد ملل جامد جتن اتلك ياه ثمَّ نفض عنهًا التراب 
وقال: ١‏ 

- الحمدٌ لله أنك معى أَيُهًا القزمُ الصّديق» لتوْنسَنِى فى وخذتى.. 

ولا أضاءت عيناه. اطمأنَّ أنه لازال كما هو ولم تؤثز السقْطة عليه فقبّله 
عدة مرات.. فزاد النورٌ الخاريٌ منْ عيّنِيّه» حتَّى ملأ عليّه المكان. 

هلل أمير: وضمٌ القم إلى صدره تلت حؤله, فوجة أنَّ الحفزةٌ مَا هِىَ 
إلأبوَابة لسرداب طويل: فى آخره باب مفلق. حاول الوقوف مرّءٌ 
جُيْدٍ أفلمّ نوه زهر الاب يتخال انسل هل أفتحُ هذا الباب لعلّنِى 
أستطيع مِنْ خلآله الخرُوج مِنْ هنا والنجاة؟ لا.. لا.. فقدٌ لا تكونٌ النجادٌ 
وقد يكونٌ منْ ورَائْه الهلآك.. ثُمّ قال: بل سأفتَحه وأمْرى إلى الله.. 


حاول فتمّ الباب.. لكنّه لم يمتطِع؛ حَاوَلَ ثانيّة: فإذا بالمكان يهتر 
اهترَازًا عَنِيفاء وشعرٌ أمير بدوار؛ فاستند إلى الحائطٍ حتَّى يتمّالك نفسّه. 

ونا انتبّهء فوجئ أمير بالقزم اللخبّة يتقدُمُ نحوٌ الباب الذى انفتمّ أمَامه 
عَلى مصراعيه.. ودخل القزْم. 

تسمّرت قدمًا أمير. فى حين تحرّكت عينّاه: لترّى المكان: بهوًا واسعًا.. 
تزيئّت جدرائه بنقوش جبيلة ودقيقة: تشبه كثيرًا النقُوش التِى كان يزاها فى 
الايد الفرْمُونية بألواتيًا الزاجيّة. . وتتدلى منْ سقفه مضابيمٌ كالشمُوسء لم ير 
مثلهًا منْ قبْل؛ ويستندُ ذلك السقفْ إلى أعمدَةٍ رحاميّة» مرصّعَةٍ بأنؤاع شتّى من 
الأحجار الكريمّة: متناسقة الألؤان شديدّة الجمّال وفى صذر البهُو كرس كأنة 
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عرش لأحدٍ ملوك الأقرّام. كان مرصعًا بالجواهر واللآلئ والأحْجَار الكريمة: 
تعكسٌ بريقًا أخَادًا عند سقُوطٍ الضوء عليهًا. أحجارٌ متنوعة: فَهِذا ياقُوت.. 
وهَدًا مَرُجَان.: آم داك فهو رَهَرُّدٌ بالوان محتلفة منسجمة :اللة...ينا نهمل 
كزسى رَاْع.. 

عَلى جائيى البهُو تراصّت الأزاهيرٌ المحملةٌ بزمُور لم ير مثلهاء تنبعثٌ 
منهًا رائحَةٌ عطرةٌ. نظر أمير تحت قدميُه السمّرتين» فرأى بُسْطَا حريريّة 
كأفخم ما تكونٌ البمّط: وفن وسظ البو و كالث هناك بأذبة عليهًا من جميع 
أصناف الطعامء تنبعِثُ منهًا الروائمٌ المازقة والأبخرة» وكأنما وضِعت فى الكو 
حدّث نفسّه 5 للدهشّة والعجّب.. ما هذا.. وأينَ أنا؟!» 

وجّد أمير نفسّه أمام لعبته المحبُوبة.. وقد ديّت فيها الحياةٌ متحوّلة إلى 
قزم عَادِى يتحرّكُ مثله مثل بقية الأقرام. 

جلس القزمُ عَلى الكزسى الفخْم المزيّن بالأحجار الكريمة» قَاثِلاً لأمير: 

- أقبل يا أمير اقترب منّى.. 

لم ينطق أمير ولم يتحرّك: فإنَّ الفاجأة قد عقذت لسَائه وقيدَت قدمِيْه.. 
قال القَرْم : 

- أقبل ولا تخف» سوف أشرَح لك كل شى».. 

تقدم أمير بخطوات بطِيئة: جلس إلى جوار القزْم الذى قدمْ إليّه ورقة مِنْ 
البَردِى بدت قديمّة جدًا وقال: 

- اقرأ هذه. 

نظر أمير فى الورقة: واستطاع بصعُوبةٍ أنْ يتبينَ المكثوب.. 
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«من الملكٍ سمْعَانَ إلى ولده البطل كيئّان.. وبعد: 
آنّ الأوانُ لتملك الزْمَان والمكان: بعد أن تحُود منْ ود الى اخترتهًا 
بإرَادتِك: ولعلّك عُدت راد مِنَ العلم والمغرفة كمًا تمثّيّت. فَإِنْ كان المرَانٌ 

نتشرت الأفراح فى البلاد: وعم الخيرٌ واليمنْ وزادت الخيرّات: وإِنْ لم يكن 
0 يُقَدّر لك العودةٌ.. فسوف يسود الظلمٌ والطغيانُ منّ السحرّةٍ والكُّهان.. كنْ 
كما عهدْتُك شجاعًا بطلا مِغْوَاراء وضع بلادك نُصْبْ عيّْنِيْك. 

ولدى كيئان: 

بعجرو دولك إن هذا المكان سوْف تعُودُ إلى سييرتك الأوى: ويبطل بحر 
شير الكيان. فهدًا م هو الوعذ والرهان: تعودٌ يا ولِى بشخحمك ولحيك لتؤدّى 
رسَالتك نحو أهلك وبلدك. 

انتظرْنا عوذتك طويلا: وأعدّت أمّكْ لك طعامًا يكونٌ زادك عند ا 


فهنيئًا لك وأخيرًا. خاتم اليك فى الخزانة بجوار مخدّعك. . وسنكونٌ مك 
دائِمًا بِرُوحِنًا إِنْ كنت بحاجة لكا .» ' 


«أبوك الملك سمعان» 

بكَى أمير بعد قراءته لتلك السطور. قال لهُ صاحيه 

- لا تبك يا صديقى: إنهًا مكتوبة مندُ زمن بعيد. وأحمدٌ الله أننى عدت 
إلى بلَدى على يديك.. ْ 

تساءل أمير: 

- ولكِنْ ماذا يقصِدُ والدّك بقؤله «تعودُ منْ غربتِك التِى اخترتهًا بإرَادتِك؟ 


رد كينان: 


- فى صِبَاى. لم يكن يعجبنى أن يلجأ الناُ للسحرّة ة والكهان فِى كُل 
الأمورء بينمًا لا يُعمِلُون عقولهم ولا يفكرُون. . 

3 نقم» لقدْ رأيت ذلك بنفسى عند سيدةٍ الأخيّارء فالناسٌ يزدحْمُونَ 
عندها بشكل كبير. 

استمرٌ كيئان فى حديثه: كنت أَدْعُو الناسّ دائمًا بالبعْد عنْ هؤلاء الكَهَئَة 
إذ كانوا يَسَليُون الناس مالَهُم وأشياءهُم؛ وكثيرًا ما ضَلوهم.. وكنت أعلمٌ أنَّ 
العلمَ هُو السبيل الوجيدٌ للخلاص منْ هذا الجيّل: كما كنت أحبٌ أنْ أتعرف 
على الأشياء بنفيى» فرأيت أنْ أسافرَ فى السفر سبع فؤائد. . 

- ومَاذا فعلت مع هؤلاء السّحرة والكُمّان» 

- رأوا أنْ يتخلّصُوا منّى؛ ويد أنْ غادرْت البلاد, ولمْ أكذ أهيطٌ أرض 
مطرَء حثّى سحَرنى أكبرٌ الكهنة إلى تلك اللعبة. 

قال أمير: 

- وبذلك يضمن عدم عوْدتِك للبلادٍ ثانية ولا يذهب سِخْرُه أبذا.. 

- نعم.. لا أعودٌ إلى طبيعتى إلا إذَا.. 

- إلا إذا مَادَا؟ 

- إلا إذا رجعت إلى هنا أَرْضِى وبيْتِى. وكمًا رأيتُ فإنّه عندما تتفم 
هوا بلادى عدت كما كنت. وإنى أعتقد أن لأمى اللكة يدا فى هذا. 

كيف ذلك؟ 

إنهُ الضوءٌ الذى صدرٌ منْ عَيُنى وملا الملكان» هو السحرٌ الأبييض الذى 
كانت تجيده أمى الملكة» لتبطل يه بعضّ أعمال الكهّان وسحرهم الأسود. 
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ألم تقرأ الرسَالة؟! 

فقد وعدتنى هى وأبى أن يكوا إلى جوارى بروحهمًا. 

قال أمير متَعجّيًا: وأنا كنت أظنٌ ذلك الضوة هو اللْيرّر! ! 

- هذا إذنْ بيئّك.. وما قد عدت سَالِمًا. يا للعجب. ولكنئًا سقطنًا إلى هُنَا 
مصادفة دون تزتيب! ! 

تم بساحي نم 

يا لها منْ حكايةٍ أقربُ إلى الخيّال. . 

- إلى أنْ كان يومُ لقائئاء فأحببتنى وأحبَيْتك وصرنًا صديقين لا نفترق 
ا ْ 

سرح القزم بخيّاله قائلاً: لقذ كانت نا أيّامُ حلوةٌ؛ حُفرَت فِى ذاكرّتى 
ون أنساهًا. ش 

وبينمًا الصديقانَ يسترْجان مَعَا ذكرياتهماء فى جو تملؤٌه المحيّةٌ والألفةٌ 
فإذا بأصوّات تأتى من الخارج ادق أمير يا أمين :أي أن م ابيز 

تذكر أميرُ أنه مازال فِى تلك الحفرة: وقدمّه لا تزال تُوْلِمُه.. إنهُ صوتُ 
أصدقائه يبحثون عنّْهء ولابدَ أنْ يخرجّ إليهم. 

استند الأميرُ إلى كتف صديقِه: فى حينَ أشار كينان إلى باب خلفى يُؤْدَى 
إلى الغابات. ليخرج مه أمير الذى قال: 

دلق أاخو فلاية أن تمدن امترقائ غلية وطوقة اعون : 

ودّعْ الصديقان بعضَهُمًا على أن يعُودَا إلى مَجِلِسِهمًا. 


وف 


خرج أمير ورأى أصدقاءه يحملون المشاعِل ويجوبُون الغابات. وما إِنْ رأى 


الأقزام صديقهُم حنَّى هللوا وتقافرُواء يقبلونه. ويهِنَّىءْ بِعظُهُم بِعْضًا على 
سلامّة القائب.. 


تساءل واحِدٌ: 

- أينَ كنت؟ 

قال آخْرٌ: 

- كذنا نفقِدُ الأمل فى العثور عليّك. 

تساءل ثالث: 

- ولكن أيْنَ لنبئك؟ 

أجاب أمير: 

- فلنجْلسن أَوْلاً فتلك حكاية طويلة. 
6ه 


جلس أمير يشي لأصدقائِه عن وقوعه ولغيته., والسرداب والبهو 
الواسع : اندهَشُوا عندما سمِعُوا من أمير عَنَ رسالة الملِك سمغان إلى وليه يا 
وحكايته مع السحرةٍ والكّمّان. استمح الأقزامٌ إلِيّْه وكأنمًا يستمعُونَ إلى حكاية 
من نسح خيّاله. قال القزمُ الأول متعجبًا: 

ناذا تقوك؟1 لغية حول إل 'إنشافة! 

- أتقول مَلِكَا اسمه سمعان. ولَهُ ولد اسمّه كيئان: لقدٍ جثتئًا با لم تسمخة 
آذان. 

- نحن مندُ القديم لا نعرفُ سسُلْطانًا إلا سُلطانَ السَّحْرَة والكمّان. 
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-لا.. لا.. لابدٌ أنّ السقّطة أَئْرَتْ عليّك. 

- هَيّا.. هيا نا لنذهب إلى أكبر الكهان. لنرَى ما حدّث لك لقذْ كُنتَ 
عاقلاً حَتّى الآن. ْ 3 

أخذ أميق يَحَبفك ويقوك. 

- ألا تصدّقونى.. أقسِمٌ لكُم أنَّ ما أقوله هو الحقيقة. 

وقال واحد: 

- خسارتك يا أميرء كنت ذا فصّاحة وبيّان. 

7 أمير مؤكّدًا: 

- إِذنْ هيا بنا.. هيا لتتأكذوا بأنفيِكم: ولترى أعينكم و العيّدٍ املك 
كيئان. 

هْمْسَ قزم لأخوّته: 

- أنا غيرٌ مصدق لتلك القصة التى يقصها عليناء فماذا نحن فاعلون؟ 

قال آخر: 

-لكنّه صَّديقنًا ولا يمكنْ أنْ يكذِب علينا؟ 

قال ثالث: 

- هَيّا معهُ لنرى صدق ما يقول. 

توجّه الأقرامُ مع أمير: ليتأكدوا من صدق حَدِيثه وسلامة عفله: فتوجَّهُوا 


إلى الباب الخلفىء واستأذتُوا فى الدخُول. انفتحَ الباب.. فوجذوا أنفسَهم داج 
0 وات ا وجدوا أنفسهم 


هه 


السرْدَابٍ الذى وصّقه أميرٌ وانفتمَ الباب فوجَدُوا البهو الواسم.. لكنْ أينْ اللك؟ 
أينَ صاحبُ هذا العرش؟ لقدْ صدق أميرُ فى شىء. ولكنّه لم يصدق فِى آخر. 

لم مُطل لحظة التحيّرء وما هِىّ إلا لحظة ثانية حتَّى وجدُوا أنفْسَهُم' أمامَ 
املك صاحب العرش. نعم إنهُ هو كما وصقه أمير بالقَمَامِ: رجل عادئ؛ قرم 
متُلهُم يشبه كثيرًا لعبته التى كانت؛ عَلى رأسه تاي رائع برّاقء لم يرَوًا مثلّه 
ولآ عند أكبر الكهّان. 

همس أحدهم قائلا: 

- يبدو أنَّ أميز صَادِقء وعقله سَلِيم. 

أضاف آخر: 

- لقذ أسَأنَا إليه بظنئا فيه وعدم تصديقنا له. 

دعا املك كينان جَمِيع الأقزام إلى الجنّوس إليّهء فجلَسُوا دُوتَمًا كلام 
وكأنما نزْلّت بهم السَّهام؛ أراد أمير أَنْ يخفف مِنْ أثر المفاجَأة وصزمة 
المؤاجهة؛ فقال متضّاحكًا وهُو يُشير إلى املك : 

- ألا ترثن أنه نفس اللعبّة؛ ولكنّ اللك لا يخريٌ من عيّنه ضوء! 

ضحيك الأقزام وضحيك معهم الملك كينان» وبدأ الصّديقان أيير والمبِك كينان 
يرويّان إلى الأقزام حكايتَهُما معًا مندُ لقائُهمًا حتَّى الآن» واستمح لهُما الأقزام 
وقد جذيثهُم طرافة الحكايّات؛ فتعالت بِيئَهُم الضحكات؛ وساد جوٌ من اللرج 
والسرورء نسُوا معّه أنفسَّهُم والزمَانَ والمكان. 

تسَامل أحدٌ الأقرّام : 
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- والآن يا.. يا ملك الزْمّان وسلطانَ العصّر والأوان: مَادًا فى خُطْطِك 
ونيتّك لنَا ولبلآدنا؟ ّ ١‏ 

رد كينان: 

- أو أوَلاَ أنْ أشكر صديقنًا أميرا إذ احتميت فى ذاره وشاركته فى كل 
شىءٍ لولاهُ ما كنت بينكم الآن؛ وإنى أعرضُ عليه أن يكونَ وَزيرى ومسْتشّارى» 
لَهُ ما يشاءٌ منْ مال وأرض» كما يُبِنَى له قصرٌ بجوّار قضرى وله الخيارٌء منْ 
قبل ون و 32 

اندفع قزم قائلاً: 

- قل نعم يا أمير.. وافِق يَا أمير.. 

فى حينَ سكت أميرٌ ولم يرُد. 

أضَّافَ املك كينان : 

- وإنَّه لقرارٌ الملك كينان بتغيين السبّعة أقرّام مستشارين وَعَيُونا للمّلك فى 
كل مكان؛ والإعْلآن فى التو والآن ب قيام ذولة كينان. 

05 الأقزام صائحين : 

- الشكرٌ لِك الزِمان.. الشكرٌ لملِك الزمان. 

وسأل آخر: 

- وماذا تعنِى الدولةٌ هذه يا مؤلى؟ 

رد الملك: 

- نظام لحكم البلادٍ وفق قوَانِينَ لا يخرُحٌ عليهًا إنسان مهما كان له منْ 
عظيم الشأن لا حاكم ولا سُلطان. 


أذ 


- ولكنٌ مَا هُوَ دورْنًا.. فلتقسّم عليئا أعمالنا. 
5 الملك: 


- هذا أتركه لكُم. فليتخيز كل منكم عمل ليكون عليّه الجزاءٌ الكَبِيرٌ إن 


قال أصفْرٌ الأقرّام : 

- أنا أحبُ الزّْرَاعَة وأزرع أجود المحاصيل. 
قال الملك: 

- فلتكن إذَا وزيرًا للزراعة. 

قال آخر: 


- وأنا أحبُ الصئاعّة: لأصنع ملابس مِثل ملابس صديقنًا أمير؛ وليرتدئ 


أهل بلايئا اللَيّاب. 
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9 الملك: 

فلتكنْ إذَا وزيرًا للصناعة. 

وقام الأقزام الآخرون بتخيّر أعمّالهم بأنفسيهم. 

وهنا قال الملك: 

- الآن علم كل منكم عمّله: فهيًا لبناء أركان دولتنا. 
قال أكبرٌ الأقرام : 


- أمرّك يا ملك الزمان» ولكنْ مَاذَا عن بقية القبّائل؟ فنظام الدولة جَدِيدُ 


مباء 


تسا 37 قزم آخر: 
- ومَادَا عن السحرّة والكّان؟ 
7 املك كينان : ١‏ 


- إِنَّ حريّنا الأولى هئ القضاء على السحرة والكهان» فَلْتدرْ عليّهم الدائرةٌ 


- نعم يا مؤلَى. ونحنٌ إلى جوارك ومنْ ورائك نشد أزرك ونعاوتك؛ والله 
المستعان : 
وقال آخر: 
- إِذَا لابدّ أنْ تلتقى بعامّة الناس وبقية القبائل: فهيّا لنبدأ مِنَ الآن. 
6ه 


دار حوار طَويل بِينَ الملك والأقرّام؛ بينمًا كان أمير مشكُولاً بأمر خَطِير: 
وهُوَ ما عرضه عليْه اللك كينان منْ جاه ونفوذٍ وسلطان. فتخيّل نفْسَه مقيمًا فى 
قطرهء ومِنْ حَوْله الخدم والحشّمء ٠‏ فهذا يسَاعدُه فى ارتداءٍ ملابسهء وثالثٌ 
يضع التاج على رأس ؛ الوزير «أمير» والجميع يتمنّى رضّاه والمثول بين يديه 
وفى النمّار يعمل ويجدٌ ويقضِى حوازج النّاسء وعنّد الليل يجدُ متعْكّهُ ولهوّه. 
وإذا ما أراد النوم. لَهُ جاريةً تقص لَهُ أجمل الأقاصيص وتحكى له الحكايّات: 
وبين يديه عازف يعزفُ أعدب النغمّات.. الله.. الله.. أليس تلك أعظمٌ 


الأمنيّات؟! 


ع 

وبينمًا كان أميرٌ سارحًا فى دك التفكتين كان الأضدفاء قد استيفوا إلى 
البّابء لتنفيذٍ ما اتفقوا عليّه مع اللك كينان: وهو الإِعْلانُ عن دؤلة كينان. 
وما إِنْ خرجُوا حتّى وجدوا الغابات قد اشتعلت بها النيران» فتذكر الأقزام أنهُم 
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قدْ نسوا مشَاعِلهم عندما رأوا صديقهُم أميرء ونسُوا أنفسهم أيضًا عندما حكّى 
لهم حكايته مع لغُبته والملك كينان وانشعَلُوا يه عمًا بأيديهِم» يا لها منْ كارئة. 
ستّرك يا سّثّار! 

تخبط الأقزامٌ فى بَادِئ الأمْرء فذاك رائمٌ.. وذاك غابء ولا يدرُون مَادًا 
يتملون:. بوعنا كانس شريفة ريك كيتان. 

- أسرمُوا إلى البحيّرة.. أسرعُوا إلى البخيرة. . 

أسرع الأقزامٌ إلى بحيْرَهم» وهى بحيْرةٌ مسْخورةٌ: وأسرّعّت النساءٌ 
والأطفال أيضًالمساعَدة الرجال؛ » وقد أتوا بِالأَوَانى يملثونها منّ : البحيرة؛ 
ويتناقلونيًا فيمًا بينهم : ثم يفرغون الأوانزى على الحريق ؛ » وقسّمْ الملل رجاله 
مشيرًا إليهم: 

- اذهب أنت مع نقر من الناس لإنقاذٍ الأجرّان والزّع. 

أثانانت فخ مو يتاطتك لإنقاذ الأكواخ وا فيهًا مِنْ صفار. 

صرح أحَدُ الأقرّام : 

- ولدى.. آه يا بُئىَ.. ولدى داخل الكوخ. 

رَأى أمير الرجل يدخل الكو المشتهل. لينقذ صغيرّه دونمًا خؤْف ولا هلّع , 
ولم يخري الرجل إلا ومعه فلذة كيده: وقد أنقذه فحمد ريّهِ وشكَرٌ نثمثه. 

شعر أميرٌ بالتّعَب. واشتدَ به العطش. فجلس عَلى حافة البُحَيْرة: يغمُرٌ 
رأسه بفائياء وينهيل بكفيّه حَتّى ارتوى. انطفأ الحريق» وتلفت الأقرامٌ حَولهُم 
باحينَ عَنْ أمير» فلم يجدُوه» تساءَل واحد من الأقزام : 

- أين أمير؟ 
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سمعهم مذ فقال: 

- أنا هنًا.. أنا هنا بجوار البُحيرة. 

سيع الأصدقاءً صِوْته لكنهُم لم يرؤه. 

- أنا هنًا.. بجوار الصّخْرة.. ألا ترؤنى؟! 

وا دققُوا النظر حؤْلّهمء لم يرَوًا إلا قزمًا صغيرًا جدّاء لا يتعدّى طوثه 
القدمٌ الواحجد؛ فتعجبُوا قائلين: أأنت أمير؟؟!! 

- مَادًا حَدَثَ لك؟ 

لطر آئية إل لنسدة ينزد قديلة: وقالة 

- لا أدرى.. لا أدرى؛ كنت عاديا مندُ لحظة! ! 

لم يتعجب الأقزامٌ طويلاً» فقدْ أدركوا عَلى الفور أن أمِيرَ قد شرب مِنْ 
بحيّرتهم المسخورة التِى تسحرٌ الغرباء إلى أقرَام. 

قال أحدُ الأقرّام: 

- لقذ صَعْرت يا أمير لأنك شربت مِنْ مائنًا المشخور. 

- ولكنّى أصبحْتُ قصيرًا.. قصيرًا.. صرت أقصر منُكُم جَمِيعًا. 

قال الأصدقاءً لأمير: إن قِصَرَ طُولِهِ الشّدِيدٍ هذاء لأئه شرب كثيرًا كثيرًا 
ولأنه أيضا عَمَْسَ رأسه باه ْ 

- انفجرٌ الجميعٌ ضَاحكين مهَلَلِينَ لأنّه أصبحّ مثلَهُم. 

قال واحد: 

- والآن لن تتركنًا. 


نض 


قال آخر: 

- نعم لنْ تذهب إلى بلابك: فق أطْبحُت يثلنًا. 

وقال ثالث : 

- لنّْ نتركك تعُودٌ. . لنّ تَعُود. 

تذكر أمير والديّه وأَخْتّه: وكيف أنه بعيدٌ عنْهم. وأنه بهذا التحول قد 
ابتعد أكثر وأكثر: وقال فى نفسيه: ربمًا يصبحٌ مستحيلاً أن أعودَ إليهم ثانية, 
يبدُو أنّى سؤْف أقبلٌ عرض كينان الملك. 

وعلى الغور» قذكو الريجل الذِى دخّل النيرانَ مندُ سّاعة ولمْ يغبأ بمَا قد 
يحدّثُ له حتَّى ينقد ولَدَه وفلذة كبده: تذكر فرحَته الكبرّى عندمًا وجد ابنّه 
سليمًا مُعَافا. فقالَ أمير فى نفْميه: لابدٌ أنّ أبى مشغول عَلَىَ وأمّى حزيئة 
لفقدى. لا.. لابدّ مِنْ عؤدتى. 

رأى الأقزامُ سكوت أمير» تَسَاءلَ واحدٌ: 

- ما بالك يا أمير؟ 

- هل أنت حزينٌ لأنك أصبخت قزمًا؟ 

- ألا تودُ أنْ تبقى مَعَنًا.. ألم تحبئا؟ 

قال املك كينان : 

- نحن فى حاجة إليك يا أمير.. 

ثم أضّاف: إنَّ لك الخيار يَا أمير فى عؤدتك أو البقاء معَنًا.. وسوف يدوم 
الود بينئًا.. ولنبق أصدقاء وأنا أكررٌ عَرْضِى عليّكء فإنْ أردت العودَةٌ إلى هيئتك 


ين 


الأولى لتعود إنسانًا عاديّاء فمًا عليك إلا أنْ تغتميل فِى البحيرة ثلاث مرّات 
ويعدها عنود كبا كلك 

وقف أميرٌ أغلى الصَّخْرةٍ المجاورة للبحيّرة: وقال بصوّْت مزتفع : 

- أحبّابى وأصدقائى استممُوا إلى.. ولم يكذ أميرٌ يكمل عبارقه» حتّى وقع 
مِنْ فؤق الصخْرّة.. ويا لها منْ وقعةء وقع مِنْ فوق سَرِيره على أزض غرْفتِه 
محدنًا صوثًا وجلبّة.. استيقظ عَلى أثرها أهل البيت. وأسرَعّت إِليْه أخْنُهِ أمانى 
صائحة: 

- أمين ديرن 'كالك. :ماذ1 يلد 

ولم يذر أمير فى باد الأمر أينَ هُو. وبحث عنْ لعبته فوجدهاء لكنْ فى 
غيْر مكانِها.. تساءل فى نفسبه: هل كان يحلّم؟. ونا التفنت إلى الحَائْطٍ رأى 
00 السَبْعة يبتسمُون له ابتسامّةً لم يرهًا من قبل فقد تلألأت معهًا أسنائهم 
حتَّى أضاءت المكان: فقام و0 بيديه عَلى صورة الأقرّاى ٠‏ وأعغطى كن واحدٍ 
مهم َه التى اعتاذ علا كل صيام» فلم شيُوُهم وتبلقت لقولهم. 

هب أمير نشيطا يستعدُ للذهاب إلى مدْرّسته» وحقّى لأصدِقَائِه مَا كَانْ من 


حليه الجبيل حنّى تمنّى بِعضّهُ أنْ تأتى إليهم الأقرام فى منّابهم ! 
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